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تعَُدّ المقاربة السـSئية في مسـتواها الإجرائي الخاصّ حقلا خصيبا منفتحا على النصوص      

hارس من إمكا�ت تاؤيلية طموحة، والٓيات تحليلية الأدبية الشعرية والسردية، بما تتيحه ل
مرنه، تمكنّه من الولوج إلى ديوان العلامات بشـتى أشكالها وأنماطها ومسـتوjتها، بغية 
اسـتكناه حقيقتها وإفضاءاتها ا*لالية الرامزة، واستنطاق طبيعة العلاقات الماثw فS بينها، من 

العلامات النصية لا يكتفي �لمعطى اللغوي الأولي  تشاكل وتقابل ونحوهما. وبهذا فإن نظام
  فحسب، وإنما بتسع ليسـتوعب عناصر أخرى يحيل إليها البعد التاؤيلي للنص.

وقد أفضى الطوفان التكنولو� الرقمي المعاصر ا�ي اكتسح جميع ميادين النشاط الإنساني 
ت الأنساق المعرفية عن تخلقّ مفاهيم جديدة كان لها أثر عميق في توجيه شـتى موضوعا

توجيها جديدا اصطبغ �لواقع §فتراضي ا�ي رسخّه منطق الرقمنة رسوخا وصار لزاما أن 
تتمثّ® تª ا/لأنساق جميعها دون اسـتثناء. ومن أبرز تª المفاهيم إلحاحا الوسائط والمعالجة 

  الالٓية والتفاعل والترابط وغيرها.
كثر المفاهيم ارتباطا بقراءة النص السردي، إذ يتجاوز ولعلّ المفهوم الأخير (الترابط) من أ 

مبدأ الخطية والتعاقب إلى افٓاق يتشظّى فيها النص (الخطاب) ليمتدّ في مسارات سردية 
متعدّدة ومختلفة ومتكامw في انٓ واحد، مع §حتفاظ بجوهر الحكي (الحكاية)، وبذ« أضحى 

تقنية جديدة في الإبداع والقراءة معا،  في عصر المعلوميات hypertexteالنصّ المترابط 
والجامع بين الأمرين هو تشظّي فعل تلقيّ الخطاب، حيث يتيح إمكا�ت التفاعل الباني القائم 

  بين شـتى العناصر الجزئية للمشهد السردي الأصل.
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وهذه ظاهرة تعنّ بوضوح للمتمعّن في نظام الخطاب القصصي القرانيٓ، مما يسـتوجب قراءتها 
ظور سـSئي. وأشير ههنا إلى أنني لا أقصد مقاربة مسـتوى السميائيات السردية وفق وفق من

تصوّر غريماس، وإنما وفق مسـتوى اخٓر، ذ« أن إنعام النظر في طبيعة الخطاب القصصي 
القرانيٓ يدرك تفاعل الصور المشهدية في مسـتوjت ترابطها وÔٔننا نتتبعّ نصّا إلكترونيا عبر 

  تقل بلمسة أو نقرة واحدة من صورة مشهدية إلى أخرى. شاشة الحاسوب، فنن 
مثلا  –عليهم السلام  –فقد أورد النظم القرانيٓ المعجز قصص ادٓم ونوح وإيراهيم وموسى 

في سـياقات مختلفة وبوجوه من الأداء مختلفة، أملاها حدث تنزيل الوÙ، ولا يعني ذ« 
عجازي وأطواره، ولعلّ هذه الظاهرة أن §ختلاف البتة أن ثمة تعارضا في مشاهد الحكي الإ 

تكون أدخل في نظام الترابط النصي ا�ي يتحققّ من خلال الحاسوب والشابكة. فما طبيعة 
ا*لالات التي يوÙ بها هذا الترابط ا�ي يثبت مرة أخرى قابلية الخطاب القرانيٓ لأن 

  ن رقيّ؟يتفاعل وينسجم ولو سـSئيا مع روح كلّ عصر وثقافته åما بلغه م
        مفهوم الترابط النصي:مفهوم الترابط النصي:مفهوم الترابط النصي:مفهوم الترابط النصي:    ••••

إشكال مصطلحي، ذ« أنه تم اسـتخدام هذا  hypertexteيكتنف عملية ضبط مفهوم 
المصطلح ضمن نسقين معرفيين ليشير إلى مفهومين متغايرين، يتصل أولهما بمجال المعلوميات، 

في ، وذ« 1965عام  T.Nelsonولعلّ أول من اصطنعه في هذا اïال هو طيد نلسون 
ú ود سابقةû على ٔüدو إذ ات�سـياق تهيئته لمشروع كسا  سعى لتجاوزها. وأما المفهوم

 hyper textualitéالثاني فيرتبط بتحليل النص الأدبي والوقوف عند نوع العلاقة النصية 
بين نصّ لاحق واخٓر سابق، وهو ما اضطلع به جيرار جينات حي� وظّف المصطلح عام 

من شانٔه أن يفسرّ عدم درايته أن المصطلح كان متداولا في حقل  ، الأمر ا�ي1982
المعلوميات. ومبدأ هذه العلاقة أن الكاتب من خلال قراءاته المتعدّدة يتعلقّ إيجابيا بنصّ 
نموذج أو كاتب اخٓر يحتذي به محاولا نسج نصّه على شاكلته متمثلاّ تجربته أو محاولا التنويع 

عيد يقطين إلى حلّ هذه المعضw المصطلحية بانٔ اقترح للمفهوم عليها . وقد سعى الباحث س 
  الأول مصطلح الترابط النصي، وللمفهوم الثاني مصطلح التعلقّ النصي .

من رحم المعلوميات، إذ أنه يتحققّ من  hypertexteوبذ« نشاتٔ فكرة النص المترابط، 
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تجاوز ر�بة النمط الخطيّ على  خلال اسـتخدام البرمجيات والتقنيات الحاسوبية. وأهم ميزاته
مسـتوى القراءة، لأنه يتكوّن من مجموعة من العُقد أو الشذرات التي يتصل بعضها ببعض، 

، وأضحى النصّ  بواسطة روابط مرئية، ويسمح هذا النص �لانتقال من معلومة إلى أخرى
امع بين الأمرين هو المترابط في عصر المعلوميات تقنية جديدة في الإبداع والقراءة معا، والج

تشظّي فعل تلقيّ الخطاب، حيث يتيح إمكا�ت التفاعل الباني القائم بين شـتى العناصر 
  الجزئية للنص الأمّ.

لعلّ أبرز سمة للنص تتمثلّ في ذ« ال�سك الشديد بين عناصره, حتى يبدو النص قطعة 
ووسائل نصية حدّدها  واحدة متناسقة الأجزاء, ويتمّ تحقيق الترابط النصي عبر روابط

اللغويون ا�ين اشـتغلوا بنحو النص. ونريد هنا تª المعايير السـبعة التي وضعها كل من 
 Wolfgang, وولفغانغ دريسلرRobert de Beaugrandeروبرت دي بوغراند 

Dressler   ,وهي: §تساق, و§نسجام, والمقصدية، والمقبولية, والسـياق, والتناص
ترابط النصي إذن يعني وجود علاقة بين أجزاء النص أو جمل النص أو والإخبارية . فال

فقراته, لفظية أو معنوية، والترابط بين أجزاء النص من أبرز خصائص النصية, تميز النص عما 
  ليس نصا.

  ويرى سعد مصلوح بخصوص هذه المعايير أن �لإمكان تقسـيمها إلى ثلاثة أصناف:
  معياري §تساق و§نسجام .أولا: صنف يتصل �لنص ويشمل  -
  (نيا: صنف يتصل بمنتج النص ومتلقيه, ويشمل معياري المقصدية والمقبولية . -
  (لثا: صنف يتصل بظروف إنتاج النص وتلقيه, ويندرج ضمنه معيارا السـياق والتناص  . -

 فإلى أي مدى يمكن أن ينطبق هذا التصوّر على الخطاب القصصي القرانيٓ من حيث بناؤه
  النصي ؟ وما طبيعة العلامات التي تنتظم نسقه في إطار فكرة الترابط النصي ؟

  الترابط النصي / السردي في قصص موسى 
تنساب الأحداث القصصية في سور القرانٓ في مقاطع سردية مترابطة فS بينها من ûة، 

والإيجاز  ومنسجمة والإطار القصدي لسرد تª الأحداث من �حية أخرى. يطويها الإجمال
طورا ويبسطها التفصيل والتكثيف طورا اخٓر، ونلحّ ههنا على أن طريقة تحليل هذا النمط 
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من السرد الإعجازي، تختلف عن مسا« تحليل صور الشعر. وقد أطلق الباحث سلSن 
عشراتي، على الشكل القصصي ا�ي ينتظم هذا النمط من الصور �لقصة المفتوحة، وقصد 

  لسردي المتعلقّ بسيرة نبي أو رسول غالبا، والوارد في أكثر من سورة .بها ذ« النسق ا
تراءى لنا أن ذكر موسى  ضمن الخطاب القصصي القرانيٓ جاء في ملفوظات سردية تنطوي 
ة في سـبك عنقودي انسـيابي مترابط مُحْكم الأداء، جاء منسجما إلى  على صور حَدَثية متراص1

�ي يشعّ بشـتى المعاني الوعظية و§عتبارية والقيم التربوية حدّ لا متناه مع البعد ا*يني ا
والإيمانية والمرامي العقدية من جنبات كلّ ملفوظ سردي، و�« نحبّذ اتخاذه أنموذجا *راسة 

  هذا النمط وتحلي® من منظور سـيميائي.
امتداد والملاحظ أن هذه الصور / الملفوظات السردية لم تنُسَج وفقا لسـياق واحد أو على 

سورة قرانٓية واحدة، إنما وزّعها الأداء تبعا لملابسات مختلفة على مدار سور عدّة مكّية 
ومدنية، أهمها: البقرة والأعراف ويونس وطه والشعراء والنمل والقصص وغافر والزخرف 

  وغيرها، وهذا على غرار ما هو قائم في قصص ادٓم ونوح وإبراهيم مثلا.
د شامل، وإنما راهن الأداء على مقتضى الغاjت والأغراض ا*ينية وبذ« لم ينتظمها جوّ واح

يق لأجلها القصص القرانيٓ، والتي كان منها تثبيت قلب النبي  وصحابته من  الجزئية التي سـِ
حوú، وبيان أن وسائل الأنبياء في ا*عوة موحّدة, وأن موقف أقواåم منهم متشابه، وبيان 

بين مالٓ الصابرين والمؤمنين إلى  النصر المؤزّر, والفوز في ا*ارين, وسوء عاقبة المكذِّ
والمسـتهزئين �لرسل والأنبياء, وإثبات حجّية الوÙ، وتربية الإنسان, وترشـيد سلوكه 
والترغيب في مكارم الأخلاق، وتوجيه العواطف القويةّ الصادقة نحو عقائد ا*ين الإسلامي 

  .الحنيف ومبادئه، وغير ذ« من المقاصد ..
فكلّ مشهد من هذا النبأ القصصي يؤطّره سـياق خاصّ، والموقف ا*يني هو ا�ي يشرط 
نسق الأداء التصويري وحركيته، فاحٔيا� يتخّذ المشهد القصصي الواحد أكثر من بؤرة حدثية 
نظرا لقيمتها التبليغية، وأحيا� يطوي الأداء بعض البؤر ويضرب عن ذكرها صفحا في موضع 

اسـتدعاها في موضع سابق، لأنها لا تسـتجيب لمغزى ديني ما. وهذا ما يحققّ معينّ بعد أن 
ه عن السرد التخيّلي في الأدب ا�ي يعُنى بحبك الأحداث �اتها  د السرد الإعجازي وتميز@ تفر@
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امتثالا لغاjت فنية محضة. ومن هنا سـنعتبر أن كلّ حلقة قصصية وكلّ مشهد سردي يعدّ 
  قودي، أو رافدا ضمن المسار §نسـيابي.صورة ضمن الإطار العن

وليس ثمة ما يسوغّ مقوA التكرار في أحداث قصص القرانٓ، فذاك طرح مردود، إذ يرى 
سـيد قطب أنه يرد في مواضع ومناسـبات. وهذه المناسـبات التي يساق القصص من أجلها 

تي عليها، والطريقة هي التي تحدّد مساق القصّة، والحلقة التي تعُرَض منها، والصورة التي تأ 
التي تؤُدّى بها، تنسـيقا للجوّ الروÙ والفكري والفنيّ ا�ي تعُرض فيه. وبذ« تؤدّي دورها 
الموضوعي، وتحققّ غايتها النفسـية، وتلقي إيقاعها المطلوب. ويحسب أ�س أن هنا« تكراراً 

لكن النظرة في القصص القرانيٓ، لأن القصّة الواحدة قد يتكرّر عرضها في سور شـتى. و 
د أنه ما من قصّة، أو حلقة من قصّة قد تكرّرت في صورة واحدة، من �حية  الفاحصة تؤكِّ
القدر ا�ي يساق، وطريقة الأداء في السـياق. وأنه حيC تكرّرت حلقة كان هنا« جديد 

، فزوا j. فناسب تكرار القصص تكرار تثبيت فؤاد النبيّ  تؤدّيه، ينفي حقيقة التكرار
  اهد القصّة في القرانٓ متعدّدة ومختلفة تؤدّي كلDُ منها دلاA جديدة.مش

ونؤثر أن نطلق على هذه الظاهرة التصويرية التي لازمت كثيرا الخطاب القرانيٓ بعامة، 
والجانب القصصي منه بخاصة مصطلح التكثيف، وقد اصطنع لها فاضل السامرائي مصطلح 

وقف الواحد أكثر من موضع وسـياق يؤدّى وفق صيغ الحشد الفني ا�ي يقتضي أن يحتمل الم
مختلفة، مما يشي بانٔ كلّ مادة لغوية åما كان شكلها تم اصطناعها بشكل فني مقصود في 
منتهـى ا*قةّ والروعة. فقد يراعي الأداء جوانب عدّة، منها سـياق التعبير، والسورة التي ورد 

مقار� لهذا التعبير، فضلا عن السور فيها السـياق، وسائر السـياقات التي تقتضي أداءً 
  الأخرى التي تحوي تعبيرات متشابهة أو مختلفة .

وأما عن التكثيف في الخطاب القصصي القرانيٓ، فإن القصص الواحد قد ينطوي على أكثر 
من موضع عبرة، وأكثر من مناسـبة، فلا غرو أن يتخيرّ التعبير منها الموضع الملائم لأداء العبرة 

قف §ستشهاد والاتعاظ، وتسليط الضوء عليه، فحوادث القصص القرانيٓ لا وإبراز مو 
تتكرّر بشكل اعتباطي، لأنها غير مقصودة �اتها، وإنما الشانٔ في مواقف العبرة، �« فإن 
السـياق هو ا�ي يتصرّف في انتقاء الأحداث بحسب ا*واعي المتجدّدة في كلّ موضع، 



 مانيد/ نور ا*ين دح     سـيميائية الترابط النصي في الخطاب القصصي القرانيٓ قصص سـيد� موسى أنموذجا           

  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا*ولي الملتقى  70

  موقف . ويحدّد نمط الأداء الملائم لكلّ 
لقد توزّعت أحداث قصص موسى في مشاهد تصويرية عديدة على امتداد الخطاب القرانيٓ 
كلهّ، وقد اجتهد� في تصنيفها بحسب تسلسل الأحداث على مسـتوى المادة الحكائية وليس 
ل، مركّزيِن على أغلب مراحل سيرة موسى المذكورة، نحاول  على مسـتوى الخطاب أو التنز@
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يمكن من خلال هذا الجدول التوضيحي رصد ملاحظات بشانٔ ظاهرة الترابط النصي 
وبعدها السـيميائي في قصص موسى الممتدّة على كامل الخطاب القرانيٓ، نوردها على النحو 

  الاتيٓ:
انسـياب النهر ا�ي يشقّ ú روافد  أولا: لقد انسابت مجرjت أحداث قصص موسى  -

شعّبة على مدى مساره، فكان كلّ رافد يروي جانبا معيّنا من الهيكل الكليّ لهذا النبأ مت 
القصصي، فتزداد خصبا ونماء وبهاء، وتصب@ تª الروافد في شـتى الأغراض التبليغية التي 
تتشرّب منها، وفق نظام سردي يخضع لمقتضاها �لمقام الأولّ. ويقول سـيد قطب بشانٔ 

ي يميزّ قصص موسى الواردة في سـياقات تفصيلية غالبا، وضمن إشارات الترابط السردي ا�
... وفي كلّ مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع سريعة أحيا�: 

موضوع السورة، أو السـياق ا�ي تعرض فيه، على نحو ما هي في هذه السورة؛ وكانت 
  السـياق. تشارك في تصوير الموضوع ا�ي يهدف إليه

%) على   85(نيا: غلبة السـياقات المكيّة المتصw بقصص موسى بنسـبة فائقة (قرابة  -
السـياقات المدنية التي وردت فقط في سور (البقرة والنساء والحجّ والأحزاب والصفّ) 
بتركيز سردي أضالٔ بكثير مما هو قائم في المشاهد المكّية. وهذا أمر ينسحب تقريبا على 

القرانٓ الكريم، ولعلّ مردّ ذ« أن القصص كان وسـيw لبناء العقيدة الحقةّ، سائر قصص 
وتصحيح مفاهيم الرساA والنبوّة والتوحيد والعبودية الخالصة ] تعالى، مما كان من غاjت 
السور المكيّة، في حين أن محور اه�م القرانٓ المدني كان إرساء دعائم التشريع بعد أن بدأت 

  رار تلوح في أفق اïتمع الإسلامي النبوي .بوادر §سـتق
(لثا: اقتضى الإخبار ببعض أحداث قصص موسى في سورة البقرة مثلا توجيه الخطاب  -

تهتدون...) في  –تشكرون  –ثم عفو� عنكم  –فرقنا بكم البحر  –إلى بني إسرائيل (نجّيناكم 
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يتهم من بطش فرعون سـياق §متنان عليهم بما خصّ أسلافهم من أفضال منها تنج 
واضطهاده بمعجزة فلق البحر وإغراقه، ومنها مواعدة نبيهّم موسى أربعين ليw لإيتائه التوراة، 
ومنها عفوه تعالى عنهم بعد اتخاذهم العجل ظلما وبعد تماديهم في الضلال. كما وُجّه إليهم 

  الخطاب في سـياق ذكر نبأ البقرة (وإذ قتلتم نفسا...). 
سورة النساء يطابق التعبير القرانيٓ بين الموقف الراهن (زمن الوÙ) والموقف  رابعا: وفي -

الغابر (زمن الحكي)، فهناك تماثل بين المشهدين توّ_ من خلاú الأداء تخفيف ضغط عناد 
، فقد سعوا إلى تعجيزه بطلب إنزال كتاب من السماء، وقد فعل أهل الكتاب عن النبي 

موسى لما طلبوا منه رؤية الله ûرة. والنتيجة واحدة وهي ال�دي أسلافهم أفظع من ذ« مع 
  في الصدود والظلم.

خامسا: أما في سورة الحجّ فهناك ومضة سريعة عن موسى في سـياق الإشارة إلى تكذيب  -
بَ  الأقوام السابقين لأنبيائهم، دون إيراد أيّ حادثة، إذ اكتفى الله تعالى �لقول: (وَكُذِّ

تطالعنا في سورة الأحزاب كذ« ومضة سريعة أخرى عن موسى، في سـياق مُوسىَ). و 
توجيهـي نهـى الله تعالى من خلاú المؤمنين أن يكونوا كا�ين اذٓوا موسى من قومه، وأضرب 
عن ذكر أي إضاءة سردية. ويخيمّ الإضمار القصصي في سورة الصفّ أيضا، إذ تكاد الصورة 

ملفوظ حواري لموسى يلوم فيه قومه على إيذائه، وبيان  تخُتزل في ومضة سريعة، لولا إيراد
ُ قلُوُبهَُمْ). ومن عجب أن يكون المعنى الجامع لمعظم  1cزَاغَ ا dا زَاغوُا ا مالهٓم المحتوم: (فلَم1َ

  .السـياقات المدنية هو تسليط الضوء على صورة إيذاء بني إسرائيل لموسى
حظٍّ متساوٍ من الورود ضمن شـتى المواضع، بل سادسا: لم تكن كلّ البؤر المشهدية على  -

تباين مقدار وحجم حضورها كثرة وقwّ، حسب مقتضى الغرض ا*يني والتبليغي والتعليمي، 
فهناك مشاهد حدثية لم يحتملها سوى موضع واحد نحو صورة بقرة بني إسرائيل، التي 

شيء من أفعال البشر åما  اضطلعت بما أنيط بها من عبرة داAّ على أنه تعالى لا يعزب عنه
 Ùحاولوا ك�نها، وصورة موسى والعبد الصالح، التي وردت اسـتجابة لمغزى إرشادي يو

  بانٔ علم الله تعالى لا يضارعه علم مخلوق حتى ولو كان من أولي العزم.
ولم يعُرض مشهد ميلاد موسى وإلقائه في اليمّ وعودته إلى أمه وتنشئته في قصر فرعون، 
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ث مرات، ولم يكن بداعي تقديم إفادة عن حياته الخاصة فحسب، وإنما ليؤدّي سوى ثلا
 ú شانٔ جلل، وأن الله تعالى كفل ú بانٔ هذا الرضيع الضعيف سـيكون Ùمغزى دينيا يو
الرعاية والحماية والحفظ رغم اضطهاد فرعون ا�ي اسـتهدفه وقومه حتى قبل ولادته، وأن 

  اjٓت الله سـتعضد نبوّته.
در نفسه عُرضت صورة قتل موسى خصم الرجل ا�ي استنصره وخروجه من المدينة و�لق

�تجاه مدين، ولقائه بشعيب وزواجه من إحدى ابنتيه؛ مرّ�ن مجمwً مقتضبةً في سـياق 
ه من سورة طه، وفي سـياق تبجّح فرعون وتوبيخه لموسى، ومرّة امتنان الله تعالى علي

أخرى بنوع من التفصيل والإطناب في سورة القصص، والموقف ا*يني هو ما أملى المراوحة 
  بين الأسلوبين.

وهناك بؤر مشهدية أخرى طالها التكثيف السردي، فاضٔاءها السرد في مواضع كثيرة من 
موسى وبني إسرائيل البحر وانفلاقه إلى فرقين والطريق سور القرانٓ، مثل: صورة مجاوزة 

اليبس ونجاتهم من المطاردة وهلاك فرعون وجنوده غرقا التي وردت زهاء ست عشرة مرّة، 
لأن المشهد هنا مشهد حسم وقطيعة بين الحقّ والباطل، ومعه تبلغ العبرة ا*ينية ذروتها، 

  اب.فيسـتبشر المؤمن �لنجاة ويفزع الكافر من العق
وأما مشهد مواعدة موسى لميقات ربهّ وإتيانه التوراة والصحف والألواح، فقد ورد ست 
عشرة مرّة تقريبا أيضا، وقد أحال إلى حدث عظيم وهو اختصاص موسى بتكليم الله عزّ 

َ� خَيرٌْ مِنْ هَذَاوجلّ، تشريفا ú، سـS وأنه كان محلّ ازدراء وتهكمّ من فرعون اللعين:   dمْ ا dا 
ي هُوَ مَهينٌِ وَلاَ يكاََدُ يبُِينُ  ِ ، كما ارتبط ٕ�نزال صحف موسى التي 52،  الزخرف: ا�1

تضمنت مبادئ شريعته التي جاءت لتنظم حياة بني إسرائيل. ولا يخفى ما في ذ« من إيعاز 
إلى أن الشرائع السماوية تسـتقي أحكاåا من مصدر رّ�ني حكيم، وتقبس تعاليمها من مشكاة 

  احدة.و 
ومن المشاهد التي اكتنفها التكثيف السردي أيضا مشهد خروج موسى من مدين باهٔ® 
ومشاهدته النار، والنداء الإلهـي �لواد المقدّس والتكليف �لرساA، التي أضاءها السرد نحو 
أربع عشرة مرّة، واسـتدعاها السرد بهذا القدر الوافر لأنها من الأهمية بمكان، ففضلا عن 
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، إذ  ا إلى حدث التكليم هي أيضا، تمثل مرحw جدّ حاسمة في سيرة الرسول موسى إحالته
عُرضت للإعلان عن بداية نهاية اضطهاد فرعون لبني إسرائيل، وإسدال السـتار عن 

  ماسٓـيهم.
حرة، وتحدّي موسى الصارخ لكيدهم، وإقراراهم بغلبة معجزته  وكذ« مشهد حشر الس1

�لاjٓت التسع البينّات، واتصال إيذاؤه ú ولأتباعه، التي وردت وإيمانهم به، وجحود فرعون 
إحدى عشرة مرّة، وهو فS يبدو مشهد حيوي يرسم مشهد التحدّي ا�ي ميزّ بين مفهوم 
النبوّة الرّ�نية ومفهوم السحر ا�ي يصدر عن �لباطل، ويلقي موقف العبرة هنا بظلاú التي 

ية åما سطع برهانها لا تجدي نفعا مع من عميت بصيرته توÙ سـيميائيا بانّٔ الاjٓت الحس ـ
  وزاغ بصره، فكان لزاما أن تقام حجّة الإسلام من قبيل المعجزة المعنوية.

وأما �قي البؤر المشهدية الأخرى فالحٔتّ بنسب متوسّطة متفاوتة، فقد وردت صورة نتق 
رؤية  اتهم بعد أن سالٔوا موسىالجبل فوق بني إسرائيل والرجفة الملمّة بهم وإحياؤهم بعد مم

الله ûرة، أربع مرات، وعُرضت خمس مرات كلّ من صورة علوّ فرعون واضطهاده لبني 
إسرائيل قبل ميلاد موسى ، وصورة ضلال بني إسرائيل واتخاذهم من العجل إلها وعصيانهم 
 لهارون، وغضب موسى بعد عودته، وأما صورة موقفه بين يدي فرعون قصد دعوته إلى

  الله فقد تضمنتها ثمانية مواضع قصصية قرانٓية.
سابعا: تميزّت الإضاءات التصويرية بتنوعّ أسلوبي ثرّ يعكس براعة النظم واتساق التالٔيف،  -

فلم تكن على هيئة واحدة من حيث الأداء الصوتي والصرفي والبلاغي والنحوي، ومقتضى 
ة والبنية الإفرادية والنظام حال الخطاب ومقامه هو ما يفرض هندسة الوحدة الصوتي

  الأسلوبي والتركيب النحوي والشكل الإيقاعي المنتهج.
(منا: اتسمت بعض من تª الصور �لإيجاز و§قتضاب، وبعضها توّ_ التوسّع  -

والإطناب، وبعضها تمظهر في إشارات وومضات خاطفة لا تكاد نقبض عليها إلا بتمعّن وتدبرّ، 
تفصيلاتها، فاسحة اïال لظلالها وإيحاءاتها الروحية والنفسـية فتُضمر الأحداث وتحجب 

والفنية والرمزية لتزكية الغرض ا*يني. وكلّ منها يمثلّ جزءا متفرّعا عن عنقود كبير متراصّ 
العناصر. ومقتضى حال التنزيل هو سـيّد الموقف دائما، إذ يناط به تحديد المواطن التي 
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 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا*ولي الملتقى  76

  التي تتخففّ من وطاتٔه. يعتورها تضخّم سردي، والمواطن
�سعا: وعلى غرار التقديم والتاخٔير ضمن المسـتوى النحوي والبلاغي، يلُحَظ أيضا تقديم  -

وتاخٔير على مسـتوى ترتيب الأحداث السردية في سـياقها الإجمالي الكليّ، يقترب من مفهوم 
واحق *ى "جيرار جينات"  ا�ي يتخذ فنيا مظهري الل distorsionالتنافر الزمني 

والسوابق السردية، إذ أن نظام سرد الأحداث على مسـتوى الخطاب لا يتطابق بسبب 
  خضوع القصص القرانيٓ لمقتضى التوجيهات ا*ينية والفنية مع تسلسلها المنطقي.

من ذ« مثلا سـياق سورة طه ا�ي يسـتهلّ مجرjت النبأ انطلاقا من مرحw متاخّٔرة وهي  
ى 9وَهَلْ اdَ�كَ حَدِيثُ مُوسىَ ( شاهدته النار: خروج موسى باهٔ® من مدين وم  dذْ رَا

q
) ا

جِدُ علىََ الن1ارِ هُدً  dوْ ا dتِيكمُْ مِنهْاَ بِقَبسٍَ ا َٓ َٓنسَْتُ َ�رًا لعََليِّ ا نيِّ ا
q
هِْ®ِ امْكُثوُا ا dِرًا فقَاَلَ لا�10ى (َ ، (

إلى بداية القصص في سـياق  وتتتابع الأحداث إلى أن يرتدّ السرد إلى مرحw متقدّمة وتحديدا
) rَُكَ مَا يو مِّ sلىَ ا

q
وْحَيْناَ ا dذْ ا

q
نِ اقْذِفِيهِ فيِ الت1ابوُتِ فاَقْذِفِيهِ 38امتنان الله على موسى: ا dا (

ةً  لقَْيْتُ علَيَْكَ مَحَب1 dوَا ُúَ Dليِ وَعدَُو Dخُذْهُ عدَُوtَاحِلِ يا مِنيِّ وَلِتُصْنعََ علىََ  فيِ اليمَِّْ فلَيُْلقِْهِ اليمَْ@ ِ�لس1
كَ كيَْ تقََر1 عَيْنهُاَ 39عَيْنيِ ( مِّ sلىَ ا

q
@كمُْ علىََ مَنْ يكَْفُُ®ُ فرََجَعْناَكَ ا دُل dخْتُكَ فتَقَُولُ هَلْ ا sذْ تمَْشيِ ا

q
) ا

يْناَكَ مِنَ الغْمَِّ وَفتَن1َاكَ فتُُوً� فلَبَِثتَْ  زَنَ وَقتَلَتَْ نفَْسًا فنَج1َ تَ  وَلاَ تحَْ هْلِ مَدْينََ ثم1ُ جِئْ dنِينَ فيِ ا سـِ
  ).40علىََ قدََرٍ jَ مُوسىَ (

عاشرا: أ�نت الصورة العنقودية §نسـيابية عن إمكا�ت إيقاعية هائw، من خلال تنوعّ  -
الفاصw القرانٓية حجما ونغما، فتراوحت المشاهد ما بين الفواصل الطويw والمتوسّطة والقصيرة، 

اعاتها بالٔوان المواقف §نفعالية البشرية ضمن مسـتوى التلقيّ، فمنها الإيقاع الهادئ وتلوّنت إيق
المترفقّ ومنها الإيقاع الغاضب الساخط ومنها إيقاع الأمل والبشارة ومنها إيقاع التعجّب 
و§سـتغراب ومنها الإيقاع السريع ومنها الإيقاع البطيء، وكل ذ« يحققّ  مظهرا من مظاهر 

  الخطاب ا�ي بعدّ أحد مرتكزات الترابط النصي.انسجام 
حادي عشر: وإذ تمثلّ شخوص القصص القرانيٓ الواقعية نماذج بشرية تجسّد قS إيجابية  -

وأخرى سلبية، فإن الصورة §نسـيابية اسـتقطبت في هذا القصص الكريم شخوصا أساسـية 
بنو  –فرعون وملؤه  - هارون  –(بتة قارّة لازمت أغلب الحلقات والمشاهد: (موسى 
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إسرائيل)، وشخوصا (نوية اسـتدعاها السـياق لتضطلع بادٔوار سردية في مواضع دون أخرى: 
 –السامري  -هامان  –السحرة  -امرأة فرعون  –شعيب وابنتاه  -(أمّ موسى وأخته 

الرجلان المقتتلان). ويتكشّف كلّ موقف سردي عن إضاءة جديدة تتلاحم مع غيرها 
  لامح العامة للشخوص.لتوضيح الم

(ني عشر: تداخل العديد من الصور المشهدية ضمن الموضع أو السـياق القصصي الواحد،  -
بحيث نجد أن الموضع الواحد يشـتمل على أكثر من صورة، من ذ« تشابك صورة مواعدة 
موسى لميقات ربهّ ونزول التوراة في الألواح من ûة، مع صورة الإشارة إلى عبادة بني 

سرائيل العجل من ûة أخرى، وصورة مجاوزة موسى وبني إسرائيل البحر وانفلاقه إ 
َٓلِ فِرْعَوْنَ  يْناَكمُْ مِنْ ا ذْ نج1َ

q
وتنجيتهم من المطاردة، وإغراق فرعون وجنوده في سورة البقرة: وَا

تحَْيُونَ نِسَاءَكمُْ  بنْاَءَكمُْ وَيسَـْ dُونَ ا ِّكمُْ عَظِيمٌ يسَُومُونكمَُْ سُوءَ العَْذَابِ يذَُبحِّ  وَفيِ ذَلِكمُْ بلاََءٌ مِنْ رَب
نتمُْْ تنَْظُرُونَ (49( dَٓلَ فِرْعَوْنَ وَا غْرَقْناَ ا dيْناَكمُْ وَا ذْ فرََقْناَ بِكمُُ البَْحْرَ فاdَنجَْ

q
ذْ وَاعدََْ� مُوسىَ 50) وَا

q
) وَا

َذْتمُُ العِْجْلَ مِنْ بعَْدِهِ وَ  رْبعَِينَ ليwًََْ ثم1ُ اتخ1 dنتمُْْ ظَالِمُونَ (ا d51ا .(  
فبلاغة §متنان الإلهـي اقتضت أن يخاطب العليّ القدير جلّ وعلا في بني إسرائيل جنسهم 
لا محض ذواتهم، لأن الأمر يتعلقّ بسجاj وطباع �تت علامات مركوزة فبهم، حتى تقوى 

بين ا�ي غدا مظهرا فاعلية التقريع في نفوسهم، وقد توسّل الأداء المعجز بضمير جماعة اyاط 
  سـيميائيا ضمن منظومة العلامات ا*اAّ في الخطاب.

        سـيميائية التصوير البياني:سـيميائية التصوير البياني:سـيميائية التصوير البياني:سـيميائية التصوير البياني:••••
لم تخلُ العناصر النصية الجزئية التي انتظمت الصورة العنقودية في إطار البناء القصصي الكليّ 

ورد ليزكيِّ من مظاهر التصوير البياني، ا�ي لم يكن مقصودا للغاية الجمالية فحسب، وإنما 
سـيميائية العبرة والتوجيه ا*يني، فيضفي عليها دفقة عاطفية وشحنة انفعالية، للتاثٔير في المتلقيّ 

وحم® على §نخراط في أجواء القصص، وإن كانت §سـتعارات أكثر الصور البيانية ورودا، 
  فكثيرا ما يلح@ الأداء عليها، نحو قوú تعالى:

 ُم بتَْ علَيهَِْ ُ وَالمَْسْكَنةَُ وَضرُِ 1A . فاسـتعار الضرب لشدّة الإذلال والعبودية 61، البقرة: اّ�ِ
الضرب في ~م العرب يرجع إلى معنى التقاء ظاهر جسم بظاهر والإفقار، لأن أصل 
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. ، فجرى ال�م ان مجازية ترجع إلى شدّة اللصوق.جسم اخٓر بشدّة... وتفرّعت عن هذا مع
بهتّ ا�Aّ والمسكنة في الإحاطة بهم ولزوåا لهم مجرى §سـتعارة المكني ة التبعية، إذ شـُ

  �لبيت أو القبةّ يضربها الساكن ليلزåا.
بْ لهَمُْ ويرد فعل الضرب ليؤدّي تصويرا بيانيا اخٓر ضمن معنى مغاير في قوú تعالى:  فاَضرِْ

. فهو كما ذهب الرازي يحتمل 77... ، طه: طَريِقًا فيِ البَْحْرِ يبَسًَا لاَ تخََافُ دَرَكاً وَلاَ تخَْشىَ 
تخريجين، أحدهما بمعنى اجعل لهم، نحو قوú: (واضربِوا إلي1 مَعَكم بِسَهمْ)، وضرب ا�هب 
د�نير، وأما الثاني فبمعنى بينّ لهم طريقاً في البحر �لضرب �لعصا وهو أن يضرب البحر 

ق بين التخريجين في اعتبار المقصود �لعصا حتى ينفلق، فعدى الضرب إلى الطريق. وقد وفّ 
وليس هو من ضرب الطريق جعلها �لضرب . وقد رجّح ابن عاشور الوجه الأول قائلا: 

بْ بِعَصَاكَ البَْحْرَ)، الشعراء:  نِ اضرِْ dا) :ú؛ لأن الضرب هناك متعدّ إلى البحر وهنا 63كقو
ية منفتحة على تاؤيلات . وفي تصريف دلاA الضرب إلى عدّة معان مجاز  نصب طريقا

  تسـتدعيها المقاربة السـيميائية مظهر من مظاهر البراعة البيانية وإعجاز الأداء.
اَ ولم يعوّل الأداء على التشبيه إلا لمََمًا كصورة اهتزاز العصا:  َٓهَا تهَْتزَ@ dÔَنه1 ا رَا لقِْ عَصَاكَ فلَم1َ dوَا

بْ،  1تهِا .10النمل: جَانD وَلى1 مُدْبِرًا وَلمَْ يعَُقِّ   . ووجه الشـبه هو سرُعةِ الحركةِ مع غايةِ عظمِ جُث
ومما يلفت §نتباه ههنا ذ« التنويع ا�ي طال توصيف مشهد المعجزة مع كون الحدث 
واحدا؛ فتارة يضرب عن ذكر الهيئة التي الٓت إليها العصا مكتفيا بتشبيه اهتزازها بحركة 

ت ثعبا�، و�رة أخرى يبينّ تحوّلها إلى حيةّ. ويمكن توضيح الجان، و�رة أخرى يذكر أنها صار 
  الأمر وفق الجدول الاتيٓ:

  موقف المعجزة  مبصر المعجزة  مشهد المعجزة  السورة
ذَا هيَِ ثعُْبَانٌ مُبِينٌ ( الأعراف

q
§سـتدلال على   فرعون وملؤه  )107فاdَلقَْى عَصَاهُ فاَ

Aصدق الرسا  
لىَ  الأعراف

q
وْحَيْناَ ا dفِكُونَ ( وَاtَذَا هيَِ تلَقْفَُ مَا يا

q
لقِْ عَصَاكَ فاَ dنْ ا d117مُوسىَ ا(

  تحدّي السحرة  السحرة  
ذَا هيَِ حَي1ةٌ تسَْعَى (  طه

q
  التكليف �لرساA  موسى  )20فاdَلقَْاهَا فاَ
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1مَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُ   طه ن
q
لقِْ مَا فيِ يمَِينِكَ تلَقْفَْ مَا صَنعَُوا ا dاحِرُ حَيْثُ وَا فْلِحُ الس1

  تحدّي السحرة  السحرة  )69اdتىَ (
ذَا هيَِ ثعُْبَانٌ مُبِينٌ (  الشعراء

q
§سـتدلال على   فرعون وملؤه  )32فاdَلقَْى عَصَاهُ فاَ

Aصدق الرسا  
ذَا هيَِ تلَقْفَُ مَا ياtَفِكُونَ (  الشعراء

q
  تحدّي السحرة  السحرة  )45فاdَلقَْى مُوسىَ عَصَاهُ فاَ

نيِّ   لالنم
q
بْ jَ مُوسىَ لاَ تخََفْ ا اَ جَانD وَلى1 مُدْبِرًا وَلمَْ يعَُقِّ َٓهَا تهَْتزَ@ dÔَنه1 ا رَا لقِْ عَصَاكَ فلَم1َ dلاَ وَا

ي1 المُْرْسَلوُنَ (يخََ    التكليف �لرساA  موسى)10افُ َ*َ
اَ جَ   القصص َٓهَا تهَْتزَ@ dÔَنه1 ا رَا لقِْ عَصَاكَ فلَم1َ dنْ ا dقْبِلْ وَلاَ وَا dمُوسىَ ا jَ ْب انD وَلى1 مُدْبِرًا وَلمَْ  يعَُقِّ

مِنِينَ ( َٓ 1كَ مِنَ الاْ ن
q
  التكليف �لرساA  موسى  )31تخََفْ ا

ه تنو@ع أدائها  وليس من ريب في أن مقتضى الإعجاز البياني رتبّ شـتى الهيئات المذكورة ووج1
 بحركة §هتزاز مرّتين، وورد وصفها بانهٔا حسب مقام الخطاب، فجاء تشبيهها �لجان مقتر�

 ú المعجزة لأوّل مرّة في موقف تكليم الله تعالى ªحيةّ تسعى في سـياق مشاهدة موسى لت
قصد تكليفه �لرساA، �« لم يشر إلى ما يكون من أذاها وخطرها، وجاء ذكر الثعبان 

فزع ما يكونه الأمر، لأن إبصار المبين مرّتين مراعيا لمقتضى حال الترهيب والتخويف في أ 
 Aّالمشهد اقتصر على فرعون وملئه، وهم ا�ين اشـتدّت سطوتهم على الناس وأرهقوهم ذ

  وقهرا.
ولما دبرّ فرعون موقف التحدّي بحشر السحرة تلافى التعبير القرانيٓ بيان الهيئة التي انقلبت 

 فعل التهاåا عصيّ السحرة، إليها العصا، مقتصرا على إيراد الفعل (تلقفَ) لhلاA على
. ولعلّ سبب ذ« يرتدّ إلى أن  والتلقفّ معناه المبالغة في اللقف وهو §بتلاع و§زدراد

علموا بها، ولكن غلبة فعلها  sهيئتها علُِمت سَلفا *ى فرعون، ويفُهم ضمنيا أن السحرة أيضا ا
ه مقام تحدّ عظيم دحر به موسى وشدّة شراسـتها هي ما ركّز عليه الأداء في هذا الموقف لأن

  كيدهم، فكان فرقا� مبينا بين المعجزة وبين السحر.
وقد حاول الزمخشري أن يقف عند سرّ اختلاف اللفظ القرانيٓ في توصيفها قائلا: أمّا الحية 
فاسم جنس يقع على ا�كر والأنثى والصغير والكبير. وأمّا الثعبان والجانّ فبينهما تناف: لأنّ 
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ن العظيم من الحيّات، والجانّ ا*قيق. وفي ذ« وûان: أحدهما أنها كانت وقت انقلابها الثعبا
حيةّ تنقلب حيةّ صفراء دقيقة، ثم تتورّم ويتزايد جرåا حتى تصير ثعباً�، فارٔيد �لجان، أوّل 
حالها، و�لثعبان مالٓها. الثاني: أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان. وتتضح من 
خلال هذا التوجيه التاؤيلي أبعادا سـيميائية للوصف البصري ا�ي جاء في منتهـى ا*قةّ، إذ 
بينّ كيف أن الأداء أتى ضمن كلّ مقام على ملمح معينّ من تª المعجزة، مما يشي ببراعة 
مراعاة مقتضى الحال، ذ« أن الموقف ا*يني هو ما يضبط ملامح شـتى الأوصاف المذكورة 

  ا.لمعجزة العص
ويطّرد ضمن أغلب المواضع القصصية المصوّرة لهذا المشهد لفظ (فإذا هي) ليشير إلى عنصر 
المفاجاةٔ، وما يليها جمw فجائية تتضمّن إخبارا بما ترتبّ على الإلقاء . واقتران إذا الفجائية بفاء 

خلافا التعقيب دلّ على أن هذه المعجزة تراءت حقيقة ماثw  للأبصار في مفاجاةٔ سريعة، 
لإفك السحرة ا�ين توسّلوا بحيل وخيالات بصرية مخادعة، فكان عنصر المفاجاةٔ في سحرهم 

  من قبيل التضليل والتمويه.
كما توسّل الأداء المعجز �لصورة التشبيهية ضمن مشهد شقّ البحر �لعصا إلى فرقين فاdَوْحَيْناَ 

بْ بِعَصَاكَ البَْحْرَ فاَنْ  نِ اضرِْ dلىَ مُوسىَ ا
q
وْدِ العَْظِيمِ)، الشعراء: ا . إذ 63فَلقََ فكاََنَ كلُ@ فِرْقٍ كاَلط1

جاء التشبيه شانٔ الصورة الانٓفة كي يصوّر هول الحدث، ويبعث فيه الحياة، ويوÙ بمعاني 
العظمة والعنفوان والقوّة، وهي معان غالبا ما يؤدّيها التشبيه القرانيٓ، من ذ« صورة الموج 

ريِ بهِِ ا�ي تقاذف سفينة نو  ، هود،  مْ فيِ مَوْجٍ كاَلجِْبَالِ..ح ضمن مشهد الطوفان: وَهيَِ تجَْ
42.  

ظُن@كَ jَ مُوسىَ  dَنيِّ لا
q
ويسـتوقفنا اïاز المرسل العقلي ضمن قوú تعالى:..فقَاَلَ úَُ فِرْعَوْنُ ا

فرعون كان . وتحديدا في لفظة (مسحورا)، وعلاقته المفعولية، لأن 101مَسْحُورًا، الإسراء: 
ا  ة) في قوú تعالى: فلَم1َ يسعى جاهدا ليوهم الناس بانٔ موسى ساحر، وأيضا مع كلمة (مُبصرَِ

رٌ مُبِينٌ، النمل:  ةً قاَلوُا هَذَا سحِْ jََٓتنُاَ مُبْصرَِ ؛ والعلاقة الفاعلية، إذ صيغ لها اسم 13جَاءَتهُْمْ ا
  بمبصرها وتوحّدت به. الفاعل إيحاءً بشدّة ظهورها ووضو�ا للعيان، فتلبسّت

ومن لطائف البيان القصصي القرانيٓ أن يتصرّف التعبير الواحد لأداء معنيين متقابلين 
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لِيمَ، متضادّين؛ نحو قوú تعالى:  dْمْ فلاََ يؤُْمِنوُا حَتى1 يرََوُا العَْذَابَ الا ...وَاشْدُدْ علىََ قلُوُبهِِ
ويكون لغاية النفع، والضر معا ، وجاء هنا  . ومعنى الشدّ تمكنّ اليد مما تمسكه،88يونس: 

للإيمان كناية عن دعاء موسى على فرعون وأتباعه بانٔ يجعل الله قلوبهم قاسـية كي لا تنشرح 
نْ رَبطَْناَ علىََ  . ويقابل ذ« قوú أيضا: dنْ كاَدَتْ لتَُبْدِي بِهِ لوَْلاَ ا

q
مِّ مُوسىَ فاَرِغاً ا sصْبَحَ فؤَُادُ ا dوَا

. والربط هنا كناية عن تثبيت القلب ٕ�لهام الصبر، 10، القصص: لِتكَُونَ مِنَ المُْؤْمِنِينَ  قلَبهِْاَ
. وهذا نظير قوú تعالى: وَرَبطْنا على قلوُبهم...  كما يربط على الشيء المنفلتّ ليقرّ ويطمئنّ 

قام بعرض ؛ فالربط أو الشدّ، جاءا في معنيين مختلفين بل متضادّين. ويطول الم14، الكهف: 
  الصور البيانية التي ترافدت لإغناء الصورة §نسـيابية.

تبينّ لنا أن ظاهرة التكثيف السردي ضمن وبعد تتبعّ مسار السرد الإعجازي لقصص موسى 
ا�ي  hypertexteالخطاب القصصي القرانيٓ تقترب إلى حدّ كبير من فكرة النص المترابط، 

نظر في طبيعة هذا النمط النصي يدرك تفاعل المقاطع يتحققّ من خلال الحاسوب. وإنعام ال 
النصية وÔٔننا نتتبعّ نصّا إلكترونيا عبر شاشة الحاسوب، فننتقل بلمسة أو نقرة واحدة من 
صورة مشهدية إلى أخرى. وتفعّل هذه السمة طاقة الإيحاء، بما تتيحه للمتلقي من فرص 

وشخصيته وملكاته ا�هنية وحالاته إسهامه في تشكيل الصورة وتوجيهها تبعا yيّلته 
§نفعالية، ف® الخيار للانطلاق من أية صورة مشهدية شاء، وقراءتها في ضوء ترابطاتها 

 وعلاقاتها الخطابية والسردية، وهذه السمة لمن مظاهر الإعجاز في التصوير القصصي القرانيٓ.
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